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اطلعـت -بـــالـصـــدفـــة- علـــى واحـــد مـن
المــواقـع الالكـتــرونـيــة الــذي قــام بـنــشــر
مقـالة للـروائي علـي بدر بعـنوان )نـساء
عفج والــرفيـق ديمتــروف( تحــدث فـيهــا
عن حـضــوره نــدوة )قـبل مــايـس 2006(
في اسـبانـيا عـن شؤون الـعراق كـان فيـها
هـــــــو العــــــراقــي بــين بــــــاحــثــين اوربــيــين

وامريكيين.
تـقول المـقالـة ان العقليـة الغـربيـة تفـكر
عـلـــــــى نـحـــــــو مـخــتـلـف عــن الـعـقـلــيـــــــة
العراقية، فقد تحـدث هؤلاء –بالوقائع
والارقــــــام- عــن بــنــيــــــة اخــــــرى لـلفـكــــــر
العـراقي، عن الـتحديـث والتطـوير وفق
المفهـــوم الغــربـي فـيـمــا تحــدث الاسـتــاذ
علي بــدر عن المــسلمـات العــراقيـة الـتي
تماهي التـوجهات التحديثية ولكنها لا
تزال تعـيش القرون الاولى، وبذلك فان
التــوجهــات )الــديمقــراطيــة( العــراقيــة
)الـظــاهــرة للـسـطح( عـــراقيــاً انمـــا هي

قشرة خارجية.
ويضــرب علي بــدر مثلاً )اجـده بـائـسـاً(
عن التـوجهات الديمقراطية للعراقيين
في الخمـسينيـات والسـتينيـات بقوله ان
الـنـــازيـين اعـتـقلـــوا الـــرفـيق ديمـتـــروف
وحــاكـمــوه بـتهـمــة حــرق الـــرايخــسـتــاغ
)مـجلــس الامـــة الالمـــانـي(، وهـي تهـمـــة
بـاطلــة طبعــاً احتج عـليهـا الملايـين من
كل بلد، وكـان منهـا )والكلام لعـلي بدر(
بــــرقـيــــة مـن نـــســــاء )عـفج( نـــشــــرت في
الــصـحف الــبغــــداديــــة تقــــول ان نـــســــاء
)عــفــج( يــقــــــــــــــدمـــــن احـــــتــجــــــــــــــاجــهـــــن
واســـتـــنـكـــــــارهـــن لمحـــــــاكـــمـــــــة الـــــــرفـــيـق

ديمتروف.
ويـعلـق علـي بــــدر علــــى هــــذه الـبــــرقـيــــة

)عـفـــك( والـــــــــــــرفـــــيـقـــــــــــــان ديـــــمـــــتروف.. وعـلي بـــــــــــــدر
ــــــــــــــــــــــــــاش ــــــــــــــــــــــــــات ونـــق ــــــــــــــــــــــــــري ـذك ـ ـ

باسم عبد الحميد حمودي

"قنــديل أمّ هــاشـم"، معـْلمٌ بــارز في الأدب
العـربـي. قصـّةٌ آســرة. من آيـات سحـرهـا

أنها تُرْجمت إلى لغاتٍ مختلفة.
غرابتها أنها تتجدّد مع كلّ قراءة. كأنّها

كُتِبت البارحة. 
القصّة العـربية الحديثة تجاوزتها فنّياً،
مع ذلـك لا تـــــزال تــتجــــــدّد بعــنفـــــوان.
بالإضـافة إلـى ذلك ثـمّة ثـغرات بـنائـية،
لا يمكن إساغتها في أية قصّة أخرى، إلاّ

أنّها من عناصر قوّتها.
ــة أوّلا ًبــزيــارة القــريــة إلــى تـبــدأ القـصّ
المــديـنــة. يـظهــر تـبــايـنهـمــا علــى أشـُـدّه،
بمـمــارســة طقــس ديـنـي تــؤدّيه القــريــة،

وتتعالى عليه المدينة.
القــريــة تـتمـثّل بــالـشـيخ رجـب عبــد الله
يـومَ كــان صبيـّاً.  يـزور مع رجـال الأسـرة،
ونـسائهـا مسجـد السيـدة زينـب، و"يهوي
علـى عتـبته  الـرخـاميـّة بـالقبلات"، ممـا
يـثير حفيظـة رجال الدين، فـيستعيذون
"بـالله مـن البـدَع والـشـرك"، أمــا أغلـبيـة
الــــشعــب فــتــبــتـــســم لـــســــذاجــــة هــــؤلاء

القرويين".
بهــذه المقــدّمــة التـي تبــدو عــاديــة، صــوّر
يحيى حقي بفطنة، شرخاً حضاريّاً بين
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صــلاح نــــــيـــــــــــــــــازي

بحلـول أعيـاد الميلاد اشتـدت مطـالبـة الولـدين
بزورق التجديف مرة اخرى.

- حـسن )اجــاب الأب( سنـشتـريه حـال عــودتنـا
الى قرطاجنة.

لكن )تـاتو( ابن التاسعة و)خوليو( الذي مازال
في الـــســــابعــــة، حــملا فـكــــرة مغــــايــــرة لمــــا قــــرره

الوالدان:
- كلا )اجابا  بحدة وبصوت واحد( نحن نريده

هنا والآن.
قـــالت امـهمــا : بـــدءا حتــى لــو سلـمنــا بــالأمــر،
فلـيسـت لديـنا مـياه كـافيـة هنـا  غيـر ما يـأتيـنا

من دوش الحمام.
كانت محقـة وزوجها كـذلك، لأن بيتهمـا هناك
في )قــرطــاجـنــة دي انــديــاز( له ســاحــة واسعــة
مـظللــة، ومــرســى صـغيــر علــى الـشـــاطئ يــسع
يخـتين كـبيـــرين، اضــافــة الــى ان الــشقــة الـتي
حشـروا فيهـا هنـا في مدريـد، الطـابق الخـامس
رقم 47 بـاسيـو دي لاكـاستيلا، تـزدحم ازدحـامـا
شــــديــــدا بـعفـــشهــــا وآثــــاثهــــا. ورغـم ذلـك ففـي
النهايـة لم يكن بوسعهما الـرفض لانهما وعدا
الـولـدين بـزورق التجـديف  كـاملا بكل  لـوازمه

ـــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــشــــــــــــبــــه الم ـــــــــــــــــــــــــــــــوء ي ـض ـ ـ
غـابـريل غـارسيـا مـاركيـز
ترجمـة:  زعيم الـطائي 

)تـــسعـيــــركـم الـــشـلغـم اثـلج صــــدورنــــا(
والــــــرابعــــــة ان علــي بــــــدر لــم يــــــوفق في
الاساءة الـى مدينـة انجبت كثيـرين من
العلمـاء والاسـاتــذة والسـاسـة ومـا زالت

ديواناً مفتوحاً لكل عراقي.
امـا الـرابعـة )مكــرر( فهي نـصيحـة الـى
الاسـتـــاذ الــصـــديـق علـي بــــدر ان يهـتـم
بمشاريعه الـروائية والـسياحيـة المنتجة
للـشهرة وللمال وان يترك عفك لاهلها
ولمن يحبهـا ويفهمهـا وكفانـا رميـاً لبـئر
العــراق بــالحجــارة فــالمحنــة الـطــائـفيــة
سـتـــزول يـــومـــاً يـــوم يـنقـــشع الاحـتلال
وتـــصفــــو الــنفــــوس ويـفهـم الجـمــيع ان
الـقوى الخـارجيـة هي التـي تعبث بـامن

العراق واهله.. والله المستعان.

الكـثيـر مـن التــاريخ الحـي منـذ ثـورات
عـشـائـر عفـك وحلجبـة والـدغـارة علـى
العـثمــانـيين )يــراجع لــونكــرك( وعلــى
سـيـــاســــات الحكـــومـــة المـلكـيـــة )يـــراجع

تاريخ الوزارات العراقية(.
مــــا اردت قـــــوله خـتــــامــــاً ان اهـل عفـك
يـرتـدون احـذيـة القـدم منـذ عـايـشـتهم
في اربعــيــنــيـــــــات القــــــرن المــــــاضــي امــــــا
السـراويل فـقد كـان اجدادنـا جميـعاً لا
يـرتدونهـا بل يرتـدون سراويل خـارجية

كثيفة وهذه الثانية.
امـا الثـالثـة فـان بـرقيـة نسـاء )عفج( -
كمـا يـوردهـا علي بـدر- قـد تكـون مـزورة
وقد تكـون غير موجودة وقد تكون لعبة
مـن العاب الـسياسـة شأنهـا شأن بـرقية

تـــــوجهــــات اخــــرى، وهــــذه واحــــدة كـمــــا
يقولون.

وكـــنـــت خـلال وجـــــــــودي في الـــــــــدغـــــــــارة
الحـبـيـبــــة مــــدة تــــسع سـنــــوات )1965-
1973( ازور عفـك مـــــراراً ودائــمـــــاً، مـــــرة
لزيارة اهل زوجتي الذين كانوا يقيمون
هنـاك فقـد تـوفي عـميـد الاسـرة الـسيـد
عبود الجبـوري كاتب اول محكمة عفك
في الستينيات ودفن في النجف الاشرف
وظلــت اســـــرتـه في عفـك وســـط اهـلهـــــا
الطيبـين سنوات طـوالاً، وازورها كمـدير
لامــتحــــانــــات الــــدراسـتـين المـتــــوســطــــة
والاعـداديـة، ففـي عفك وقـراهـا الكـثيـر
مـن المــــدارس الابـتــــدائـيــــة الـتـي تـــضخ
لمـدرستهـا الثـانـويـة المتكـاملـة وفي عفك

الــديــوانيــة بـ17 كـيلــو متــراً وعـن عفك
التي تـقع جنوبهـا بضعف هـذه المسـافة
وكــانـت )عفك( ولا تــزال مــركــز قـضــاء
تتبـعه نواحي )الدغـارة( و)ال برير( ثم
انشئـت ناحيـة )سومـر( جنوب الـدغارة
في قــــريــــة )جـلعـــــة شخـيــــر( -تـــصغـيــــر
اشـخيـر- فـتبـعت عـفك )القـضــاء( هي

وناحية )نفّر( بتشديد الفاء.
ونفـــر كـمـــا هــــو معـــروف مـــركـــز اثـــاري
تـاريخي سومري فيهـا الواح اول مكتبة
عراقيـة ومنها المـتصوف النفـري وغيره
ولكـن كل ذلك تــاريخ قـديم ومـا نـعنـيه
اليـوم هـو الــواقع المعيـش في عفك وانـا
اتحـــدث عـن فـتــــرات الاربعـيـنـيـــات مـن

القرن العشرين حتى يومنا هذا.
لا اريــد التـطــويـل هنــا لكـني اعــرف ان
عـفــك كـــــــــــانــــت مـقـــــــــــراً لـلــــمــــنـفــــيــــين
الــسـيــاسـيـين مـن شـيــوعـيـين وبــارتـيـين
وبعثيين وغيرهم وان تاجرها الرئيسي
الحــاج صلف كـان يـتعــامل مع شـركـات
اســـاسـيـــة في بغـــداد لـتـصـــديـــر الجلـــود
ونـبـــات )الــســـوس( الــطـبـي الـــى خـــارج
العــــــراق وان  وجــيـههــــــا الحــــــاج عــبــــــد
المحسن الجناحي كان واحداً من رجال
المجتـمع الــديـــواني بــاســره وان الــسيــد
فخــــر الــــديـن ممــثل المـــــرجع الــــديـنـي
الـكـبـيــــر المـغفـــــور له الـــسـيـــــد محـــسـن
الحكيـم كان يـجمع مثقفـي  المديـنة في
بـيـته لـيـتـبـــادلـــوا الاحـــاديـث الـفكـــريـــة
والـسـيــاسـيــة دون حــرج ولا تـكلف وقــد
حـــضــــــرت مـجلـــــسه مــــــراراً ونــــــاقــــشــت
ونـــوقــشـت وكـــان مـن الحـضـــور ايـــامهـــا
الـدكتـور عبـد الحـسين مهـدي الـرحـيم
استـــاذ التــاريخ في جــامعــة بغــداد الان
والاســتـــــاذ المـــــرحـــــوم عــبـــــاس فـــــرحـــــان
والاستاذ حبيب الحـاج مهدي والشاعر
المـــــرحــــــوم محــمـــــد الــبــنـــــدر والاســتـــــاذ
الدكـتور الـشهيـد حاكـم مالك الـزيادي

وغيرهم كثير.
وقـد امـرت الـسـلطـات ايـامهــا بتــسفيـر
السيد فخـر الدين العاملي من العراق
الـــــى بلـــــده لــبــنـــــان لانهـــــا لــم تحــتــمل
انفتاحه علـى المثقفين ولا ارادت خلط
مفكـر مـسلم بمـثقفين اخـرين يملكـون

انهـا ثقـافـة مظهـريـة لـيس في ممـثليهـا
العراقيين الذين قدمهم علي بدر سوى

القشور.
هـــــــذا المــــــــوقف الــبـــــــدري يــنــــــسجـــم مع
التـوجهـات الثقـافيـة للاستـاذ علي بـدر
الــــذي يعــتقـــد ان الــثقـــافــــة العـــراقـيـــة
عـمــــومــــاً لا تـكـــشف عـن قــضـيــــة وانهــــا
فــورات تقـليــد لاوربــا وان هــذا الـتقـليــد
كان محكوماً بـالعشيرة والاسرة والقيم
والـتقـليـديـة وبــذلك فـان بــرقيـة نـسـاء
)عفج( المــزعــومـــة تنــسجـم مع الكــذبــة
الــديمقـــراطيــة بـل هي دلـيل علـيهــا، اذ
صـدرت هـذه البـرقيـة –والقـول للـرفيق
بـدر- من مجتمع مدينة متخلفة زارها
الكـاتـب –كمـا يـدعـي- في التــسعيـنيـات

فوجدها على حالها القديم.
يقـيـنـــا هـنــــا ان علـي بـــدر - وهـــو روائـي
كـبيـر حقـاً- كـان مخـلصـاً في طـروحـاته
ولـكـــنه كــــــان مـــــــزيفــــــاً وغــيــــــر دقـــيق في

استنتاجاته و)مثله(.
وانا هـنا اتحـدث عن معـايشـة شخصـية
لهذه المـدينـة الجمـيلة الـوادعة الـواقعة
علــــى فـــــرع نهــــر الــــدغــــارة المـتـنــــوع مـن
الفـرات فقــد كنـت في اربعيـنيـات القـرن
العــشــريـن طفلاً اعـيــش مع اســرتـي في
مـــدينــة الـشـــاميــة ايــام مــا كــان والــدي
مـديـراً لمــدرستهــا الابتــدائيـة الــوحيـدة
وكـــــان المـعلــم الاســتـــــاذ هـــــادي قـــــوطــي
يـعـــتـــبـــــــــرنـــي واحـــــــــداً مـــن اعـــــــــز اولاده
ويـــاخـــذنــي معـه في العــطل الـــربــيعـيـــة
والـــصـــيفــيــــــة الــــــى مــــــديــنــتـه )عفـك(
الجــمــيـلـــــــة حــيــث اعــيـــــش مـع ابــنـــــــاء

عمومته واهله.
وقـــــد ظلــت علاقـتــي بـ)عفـك( واهـلهـــــا
الكــرام وطـيــدة مــسـتـمــرة ازورهــا مــراراً
حتى بعد تخـرجي في كلية التـربية عام

. 1960
وتـشاء الاحداث الـسياسيـة –لا غيرها-
ان انقل بـامـر الحــاكم العـسكـري العـام
مــن وظـــيفــتــي كــمــــــدرس في ثــــــانــــــويــــــة
الـصـــويـــرة الـــى امـــر مـــديـــريـــة معـــارف
الـديــوانيــة سنـة 1964 بعـد اعــادتي الـى
الــوظـيفـــة فعـيـنـت مــدرســا في ثــانــويــة
الــــــدغــــــارة الــتــي تـــبعــــــد شــمــــــال شــــــرق

بـــــالقــــول ان مــــديـنــــة )عـفج( مــــديـنــــة
مـــتـخـلـفــــــــة وان المـــثـل الـقــــــــائـل )قـــيـّــم
الـرقــاع..( ينـطبـق عليهـا لان اهلهــا لم
يكونـوا يرتدون احذية ولا سراويل، وان
الـبـــرقـيـــة )كـمـــا فهـمـت( مـضـحكـــة ولا

تكشف عن الحقيقة.
وبـــذلك فــان بـــرقيـــة من هـــذا النــوع لا
تكـشف عن واقع اجتـماعي ولا سـياسي
ولا تعبـر الا عن ديمقـراطيـة مصنـوعة

غير مبنية على اساس متين.
هذا هـو ملخص رأي الاسـتاذ علـي بدر
كمـا فهمته- ان لـم يكن فهمي قـاصراً-
وقد فهمت ايضاً ان الـرفيق بدر يسخر
من وجــود وعـي ديمقـــراطي في مـــدينــة
تـنـتـــشـــر فــيهـــا الامـيـــة وتــنعـــدم فــيهـــا

الاحذية والسراويل.
قـــد اكـــون هـنـــا قـــد جـمعـت بـين صـــورة
وصــورة ولـكن هــذه هـي الخلاصـــة ومن
يقـــرأ روايــــات علـي بـــدر كـلهــــا يجـــد ان
سخــريتـه دائمــة لا من الــديمقــراطيــة
بثـوبهـا العـراقـي بل من جـذور الثقـافـة
العـراقية ومن يقـرأ )بابا سـارتر( يجده
يسخـر من المثقفين العـراقيين اذ يقدم
صــورة مـشــوهــة للاتجــاه الــوجــودي في
شخــص العــراقـي الــذي زعـم انه تــزوج
بنت اخـت سارتـر وفهـم الوجـودية عـلى

الــذكــريــة التـي اعتــاد الاب استـعمــالهــا، جـســر
الاسنـان الاحـتيــاطي وقـواريــر الكـريمـات الـتي
تفـضل الام اقـتنـاءهــا، التلفـاز سـابحـا مـرتكـزا
علـى احـد جـانـبيه وهـو  يـطفـو  قـرب الـسـريـر،
ومــــازالــت تعـــــرض علــــى شــــاشــته بــــاسـتـمــــرار
الحلقات الاخيـرة من مسلسلات بعـد منتصف
اللـيل التي يمنـع الاطفال من مـشاهـدتها. وفي
نهـــايـــة الهـــول مـتحـــركـــا مع مـيلان المجـــاذيف
والــسـيل المـنهـمـــر، مـــرتـــديـــا قـنــــاعه وقلـيل مـن
الهـواء  الـذي يـوصله الـى أقـرب مـينـاء، جلـس
تـاتـو الـى مقـود القـارب مـدققــا في البحـث عن
فـنـــار قـــريـب، وخـــولـيــــو  يخـــوض امــــامه عـنـــد
القـيــدوم مـنهـمكــا هــو الآخـــر في العـثـــور علــى
نجـمـــة الـــشـمــــال القــطـبـي بـنـــاظــــوره المقـــرب،
سـابحـا في انحـاء البـيت مع الـسبعـة والـثلاثين
طــالبــا من مــرحلـته، هــائـمين في لحـظــة وجــد
لاتـنتـهي حـول حـوض زهــور الجيــرانيـوم، وقـد
شــــرعــــوا بـتــــرديــــد الاغــــانـي الـتـي يــــؤدونهــــا في
المـدرسـة، لكـنهم راحـوا يغيـرون بعـض الكلمـات
هنــا وهنـاك لـكي تـتلاءم ولحـظـات  المـرح الـتي
يعيـشونها، فـتناولوا المـدير بقفشـاتهم اللاذعة،
مخـتلــسين قــدحــا مـن البــرانــدي من الـقنـينــة
التي تـركهـا الاب لكـي يتغيـر التمـاع الضـوء في
تــزامن تنــاوبي حتـى يفيـض منـتشـرا وذلقـا في
نفس الـوقت داخل  اطـار الشقـة. حضـر طلاب
صـفي مــرحـلتـهمــا في مــدرســة ســانت جــوليــان
الـثــانــويــة بــاجـمعهـم ضـيــوفــا عــائـمـين وسـط
الطابـق الخامس 47  الباسو دي كـاستالينا، في
مـدريـد الاسبـانيـة، المـدينـة المتـارجحـة بين حـر
الـصـيف المحـــرق وسـيـــاط ريـــاح الجلـيـــد،حـيـث
لانهر فيها ولااطلالة من محيط، المدينة التي
لن يـصدق احـد من ابـنائهـا البتـة يومـا  بشيء

اسمه  علم الابحار داخل الضوء. 

فيلم )مـعركة الجـزائر( لاحظ العـابرون شلالا
منـهمـــرا من الـشــرر والــضيـــاء يتـســاقـط علــى
حـافات الـبنايـة القديمـة المختفيـة بين صفوف
الاشجــار في شــارع )بــاسـيــو دي كــاسـتــالـيـنــا(.
كـانت مسـاقط الشلالات الـضوئيـة تنهمـر فوق
الــشــرفــات وتـصـب في وابل غــزيــر فـــوق واجهــة
المـبـنــى المحــاذي، وقــد غـمــرت الــشــارع الـــواسع
بـسـيل عــارم مـن الاشعــة الــذهـبيــة أنـــار سمــاء
المـدينـة علـى طـول الطـريق المـؤدي الـى )جـوادا
رامـــا(، ممـــا اسـتـــدعـــى حـضـــور فـــرق الـطـــوارئ
والاطفـاء الــذين بـادروا بـاقـتحـام بـاب الـشقـة
عنــد الطـابق الخـامـس؛ فهـالهـم انغمـار المكـان
بهـالات النــور التي  اخـذت تفـيض مـن فتحـات
اعــــــــالـــي  الــــــسـقــــــــوف، وقــــــــد وجــــــــدوا الأرائــك
والكــراسـي المغـطـــاة  بفـــراء جلـــد الفهـــد تعــوم
بمــسـتـــويـــات ومـنـــاسـيـب مخـتـلفـــة مـن الـنـــور
الــــذائـب، الـــــداخل الــــى غــــرفـــــة المعـيـــشــــة بـين
مجــامـيع الـقنــاني المـنتـشــرة حــول البــار جــوار
البيـانو الـضخم بغـطائـه المانـيلا الشفـاف وقد
بـــــدا غـــــارقـــــا الـــــى مــنــتــصـفه كـــــأنه في عــبـــــاءة
فـضفـاضــة من الـشعـاع الـذهـبي، كل المــواضيع
الشعـرية الأليفـة التي تضمـنتها دروس الـشعر
والاحــاسيـس جعـلت  تـطيــر بكــامل اجـنحـتهـا
الخـيـــالـيـــة عـبـــرسـمـــاء المــطــبخ، حـتـــى الآلات
المــــوســيقـيـــــة للـمــــارشــــات الـتـي كــــان الـــصغــــار
يـــرقـصــــون علــــى نغـمــــاتهـــا بـــدت هـي الاخـــرى
عائمة خلال اللـون الزاهي للأسماك الصغيرة
الــتــي تحــــــررت تــــــوا مـــن امهـــــــاتهــــــا في الانــــــاء
الــزجــاجـي الكـبـيــر، كــانـت تـلك هـي الكــائـنــات
الــــوحـيــــدة الـتــي بقـيـت حـيــــة في هــــذا الحـفل
المبهج والمارشـات التقليـدية الـشائعـة، مجاميع
فــرش الاسنـان العـائـدة لـسكـان الـشقـة ظهـرت
طـــافـيـــة داخل الحـمـــام مع أكـيـــاس الـــواقـيـــات

قـــالت الام: - ولـكنـهمــا في  هــذه الحــالــة ســوف
يتماديان في الحـصول على كل مايبغيانه حتى

ولو كان كرسي الاستاذ  نفسه.
في الــنهـــايـــة  لـم يــتفـــوه الابـــوان  بــنعــم او بلا،
ولكن مع اطلالـة  شهر تمـوز حقق كل من تـاتو
وخــــولـيــــو  نجــــاحــــا رائعــــا في نـيـلهـمــــا جــــائــــزة
كاردينيا الذهبيـة، مع شهادة تقديرية من ادارة

المدرسة بعد نهاية الفصل الدراسي الاول.
في الـظهـيــرة نفــسهــا ودون ان يـســألا ثــانـيــة او
يـطلبا  شيئا، وجـدا العدة المطلوبـة بصناديقها
التـي تحتــويهــا واغلفـتهـا مـوضـوعـة في غـرفـة
النــوم.ولـــذا فمــا ان حل  يــوم الاربعـــاء التـــالي،
واثـنــــاء مغـــادرة الـــوالـــديـن الـــى دار الــسـيـنـمـــا
لحـضــور عـــرض )التــانجـــو الاخيــر في بــاريـس(
حتـى قاما باغراق المكان بعمق قامتين بالضوء
وبـدت الـشقـة كـأنهـا تــستحـم في حمـام ضــوئي
اشـبه بــســمكـــة قـــرش هــــائلـــة مـــروضـــة،اخـــذت
تنـســاب بخفــة في ذلـك التــوهج المـــائي وتـسـيل
تحــت ثــنــيــــــات الافــــــرشــــــة وحــــــواف الاغــــــراض
والاشـيـــاء المهـملــة الـضـــائعـــة لعــدة سـنـين بـين

الركام وظلام الأثاث الخلفي.  
في احـــتفـــــــال نهــــــايـــــــة العـــــــام، وبعــــــد اجــتــيــــــاز
مــرحـلتـهمــا بـنجــاح وحـصــولـهمــا علــى تقــديــر
الفـــــوز العــــالـي، لـم يـــطلـبــــا شـيـئــــا ابــــدا، لأن
الوالـدين بادرا بالسؤال ان كانا يرغبان  بشيء،
اجــابـــا بجــديــة بـــالغـــة انهـمــا لايـبغـيــان ســوى
القيام بـدعوة اصدقاء  صفهما المنتهي لوليمة
صغيـرة، لـذا صـدق الـوالـد حـيث أسـر لــزوجته

متباهيا وقد اشرق  محياه:
-  هـذا  دليل   اكـيد  عـلى نـضجهمـا ، أ لم اقل

لك.
- من فمك  للسماء )قالت الام(.

الاربـعاء الاخرى بـينما كـان الوالدان يـشاهدان

)هـذه المغامرة الخرافيـة اتت نتيجة  لملاحظات
عـابــرة غيـر قــابلـة لـلتـصــديق كـنت قـد رويـتهـا
صدفـة في واحد من فصـول المواضيع الخيـالية
في درس الشعـر، حينمـا  سألنـي تاتو: لمـاذا يأتي
الضيـاء فقط حين مـلامستـنا لمفـتاح الـنور ولا
يـــأتي مـن غيـــره، اجبـته وقـتهــا: الـضــوء كــالمــاء
ويمكن حـصولنـا على الـنور  عنـد قيامـنا بفتح
صـنـبــــور المــــاء ايــضــــا، قلـت ذلـك دون ان املـك
الـشجـاعـة الكـافيـة لاعـادة الـتفكيــر في المسـألـة

نفسها مرة اخرى(.
وهكــذا اسـتـمــر الاثـنـــان في الابحــار مــســـاء كل
اربعـــــاء وتـعلـمـــــا كــيف  يـــســتعــملان  مـــــرقـــــاب
النجــوم والبـوصلــة، حتـى اذا  مـاعـاد الـوالـدان
بعـــد خـــروجهـمـــا مـن دار العـــرض  وجـــداهـمـــا
يغـطان في  اسـتسلام نـوم ملائكي  عـلى ارضـية

الشقة  اليابسة.
بعد مـرور بضعة اشهـر، ذهب بهما الامـر بعيدا
حيـث اخذا يـطالـبان بجلـب عدة غـطس كـاملة
بضمنهـا البدلـة الخارجيـة ، القناع والـزعانف،
اسـطــوانــات غــاز الـتـنفــس مع بـنــدقـيـــة اطلاق

هوائية للصيد تحت الاعماق.
احـتج الــوالــد مـنـتقــدا: - شـيء سخـيف وغـيــر
مــرض وضع قـارب  لايـسـتعـمله احـد في غـرفـة
المـعيشة، والاسخف منه الحافكما بالسؤال عن

عدة غوص ايضا.
قـال خوليـو: ماذا لـو حققنا  نجـاحا  بـاهرا  في
الفــــصل الاول هـــــــذا العــــــام وحــــصلــنـــــــا علــــــى

ميدالية كاردينيا الذهبية؟
- كلا )قالت الام محذرة ( هذا يكفي...

راح الـوالــد يلــومهـا لابــدائهـا مــوقفــا متـصـلبـا
ازاءهمـا:- لحد الآن لـم يحصـل الصبـيان عـلى
شـيء مهـم، ويكفـي معــامـلتـهمــا  كــأظفــر مــاأن

ينمو حتى  نستأصله وننبذه.

ومــزودا بقـنبــاص ومــرقــاب وآلــة لـقيــاس عـمق
المــــاء، ان هـمــــا اجـتــــازا  صـفهـمــــا الاخـيــــر  في
الابـتدائـية، وبمـا ان كليهـما قـد  نجحـا بتـفوق
بمــا لايــدع مجــالا للـتنـصـل عن الــوعــد الــذي
قطعاه، لذا فقد اضطـر الوالد لشراء كل شيء
دون ان يخـبــر زوجـته الـتـي كــانـت هـي الاخــرى
عـازفـة عن الخـوض في نقـاش غيـر مجـدٍ حـول
الأمـــر، هكــذا انـتهــى المــوضــوع بــاحـضــار قــارب
جـمــيل  مـن الألمـنـيــــوم  وله  خــطــــوط ذهـبـيــــة
اللـون علـى الجـانبـين  لتحـديـد  مقـدار العمق
فــــوق ســطح المــــاء )القــــارب في  الـكــــراج( اعلـن
الـــوالـــد بعـــد اكـمـــال الغـــداء، لكـن المــشـكلـــة ان
لامجــال لـنـقله الـــى  شقـتهـم عـبــر المـصعــد او
الــسلالـم  ولـيــس له مـتــسع حـتــــى في الكـــراج.
على اية حال، عند ظهيرة السبت اللاحق، قام
الولدان بدعـوة رفاقهما في الصف لمـساعدتهما
في حمل الـزورق الــى الطـوابق الـعليـا،ودبـرا له

مكانا في غرفة الخدمة. قال الوالدان:
- تهانينا، وماذا بعد؟

اجـاب الـولــدان :- لاشيء، كل مــاكنـا نـريـده ان
يوضع في الصالة، وهاهو الآن فيها.

لـيلــــة الاربعـــاء الـتـــالـيـــة غـــادر الـــوالـــدان الـــى
الـسيـنمـا كعــادتهمــا كل اسبـوع، فكــانت فـرصـة
للصـبيين ان يتـصرفـا وكأنهـما  يملكـان المنزل.
شرعا اولا بـاغلاق كل النوافـذ والابواب، واخذا
بــتكــسـيـــر بعـض المـصـــابـيح تـــاركـين شعـــراتهـــا
المتـوهجـة بـالنــور خصـوصـا في غـرفـة المعـيشـة،
فبـدأت تنبثق من تلك الـفتائل ألوان كهـربائية
عـــديـــدة مــتفحـمـــة بـــالــســـواد. بعـــد تغـطـيــس
رؤوسهـا بـالمـاء الــذي جعل يفـور ويـتنـاثــر بعلـو
ثلاثـــة اقـــدام عـنـــد ربــطه بـــالـتـيـــار. تـنـــاول كل
منهمـا مجـدافه، وراحـا يبحـران معـا عبـر جـزر

البيت  الوهمية.

ازداد حـــبـه لمـــــصـــــــــــر، زاد ضـجـــــــــــره مـــن
المــصــــريــين "  كــــان أبـــــواه أول ضحــــايــــا
ضجره. " فالامّ كتلة من طيبة سلبية" و
" الأب مــشــتعل شـيـبــاً ". " الـبـيـت ضـيق
وأشــد ظـلمــة "  قـطع الأثــاث  بــاليــة....
حـتــى خــطـيـبـته فــاطـمــة الـنـبــويــة لـم
تـسلم: " كل ما فيها وعليها يصرخ بأنها
قـرويـة مـن أعمـاق الــريف. هل هــذه هي
الفــتــــاة الــتــي يــتـــــزوجهـــــا ؟ علــم مــنــــذ
الـلحــظـــــة أنه ســيخــــون وعــــده ويــنـكــث

عهده".
لا يمكن أن تـتغيـر شخـصيـة كـشخـصيـة
اسمــاعيل القـرويـة بعـد سـبع سنـوات في
الغربـة، لا سيمـا وأن اعتمـاده اقتصـادياً
لم يـنقـطع في يــوم مــا. ربمــا أراد يـحيــى
حقـي بهــذه الغــرابــات غيــر المعقــولــة أن
يمهـّـد إلــى مــا سـيقــوم بـه اسمــاعيـل من
حمــاقــات بـشــأن كـســر قنــديل أم هــاشم،

وهو بلا شك أمر جلل.
ينـدم لعـودته إلـى " هـذا الـوطـن المنكـود،
يكـســر قنــديل أم هــاشم ، يــطبـب عيـني
فـاطمة الـنبويـة بأدويـة أوربا. تعـمى بين

يديه ولم ينفع معها كل دواء حديث".
يـــــــوازن الآن بــين عـقـلـه الاوربــي وقـلــبـه
الــشـــرقــي " راح يفـكـــر كـيـف يهـــرب إلـــى
أوربا من جـديد، ولكنه في الليلة التالية
يعـــدل عـن فـكـــرتـه". وفي شهـــر رمــضـــان

أحيتْ ليلة القدر  فيه ماضيا جليلاّ. 
تـنتـهي القـصـة بـصـدفـة مـبهجــة رغم لا
معقــوليـتهــا. مـبهجــة لأن بـطل القـصــة
عـانـى الأمـرّين أمـام أعيـننـا، كـان خـائبـا
أمــام أعـيـنـنـــا، فلابــدّ مــن إنقــاذه بــأيــة
وسيلــة حتـى لـو كــانت صـدفـة لا علاقـة
لهــا بــأي علـم. مـن تـلك الـصــدف مـثلا،
أنه ســمع " زفــيـــــراً وشهــيقـــــاً يجــــوبــــان
الميـدان. هذا هـو سيدي العتـريس " . ثمّ
إن المقــام " يــرقـص علـيه ضــوء خمــسين
شمعـة زيـّنتْ جــوانبه" كـانت تـلك شمـوع
نعيمـة " تلك الفـتاة الـطويلـة السـمراء،

الجعدة الشعر ".
يأخـذ اسماعيل شيئـا من زيت القنديل،

يقول لفاطمة لا تيأسي من الشفاء.
فاطمـة " تتقدم للشفاء علـى يديه يوما

بعد يوم".   
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لـيــسـت بــرنــامجــاً ثــابـتـــاً، بل مجــادلــة
متجـدّدة". وإذا قـال لهــا لنجلـسْ، تقـول
له :"قمْ نَسـِرْ". لا يحدّثها إلاّ عن الزواج
ولا تحــدّثه إلاّ عـن الحـبّ، وحـين يــســرح
في المستقبل تعـيده إلى الحـاضر. يبحث
في ديــنه وعـبــــادته وتـــربـيــته وأصــــولهـــا
كمـشجـب، وهي تقــول له : "إنّ مَنْ يلجـأ
إلـى المشجـب، يظلّ عمـره أسيـراً بجـانبه

يحرس معطفه".
لاحـظت )مـاري( في شخـصيـة اسمـاعيل
شتـى أنــواع النفـاق والمجــاملــة، يتخـوف
من حـكم النـاس علـيه. " التعـارف عنـده
اصطــدام بين الـشخـصيـات يخــرج منهـا
ظــافــراً أو خــاســراً ". أمــا هـي " فـتهـيـم
بــالنـاس جـميعــا، ولا تهتـم بهم جـميعـا،
الـتعــارف عـنــدهــا لقــاء، والــودّ مـتــروك
لـلمــستـقبـل".  ثم تــوالت نـصــائحهــا له
حتى في ممـارساته الطبية. تطلّب الامر
مـن اسـمــاعـيل اسـتحــالات كـثـيــرة حـتــى
بلغ مــستــوىًِِ من الـتعـليـم علــى يــديهــا،
لدرجة تمكـّن معها أن يكون نداً لها بعد
أن كـــان " يـجلــس  بـين يــــديهــــا جلــســـة

المريد أمام القطب".
لكن حين تـركته عـن رضىً " وجـد نفسه
فــريسـة حبّ جـديـد" ألا وهـو حـبّ مصـر
الــــذي " لــم يـكــن يـــشعــــر بـه إلا شعــــوراً

مبهما ".
في الــواقع مــا مـن علاقــة مـبــاشــرة بـين
الحـــبـــين، ولا يمــكـــن أن يـعــــــــــوّض حـــبّ
الـــــــوطــن عــن حــبّ بـــــشـــــــري يـخــتـلـــط
بــــــالانفـــــاس والـلحــم والـــــدم والـــصلــب
والـــرحـم.  يـبـــدو أن راويــــة القــصـــة لـم
يحــسـن تــصــويـــر الفــراغ الــذي خـلفـته
)مـاري( فـأفــاد من الــوقت الفـائـض بين
يـديه بــالتفـكيـر في الـوطـن. لا عجب أن
قـال راوية القـصة :" والظـاهرة العجـيبة
الــتــي لا اســتــطــيـع تفـــســيــــرهــــا هــي أنّ
اسـمــــاعــيل أفــــاق مـن حــبه لـ ) مــــاري (
فــوجــد نفـسه فــريـســة حب جــديــد ، هل
لأنّ  الـقلــب لا يعـيــش خــالـيــا ؟ أم أنّ )
مــاري( هـي الـتـي نـبّهـت غــافـلا في قلـبه

فاستيقظ وانتعش؟ "
ـــو مـن الغـــرابـــة الـثـــانـيـــة -وهـي لا تـخل
ارتبــاك المــؤلف- هــو أن اسمــاعـيل كـلمــا
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العـيــون رغـم ضــائقـته الاقـتـصــاديــة. في
الــوقــت نفــسه اتـفق الــوالـــدان علــى أن
تكون فـاطمـة النـبويـة من حقّه وهـو من

حقّها.
حـين يقــرأ اسـمــاعــيل الفــاتحــة إيــذانــاً
بـقــبـــــــولـه، وإنـّه لــكـــــــاذب...إذ أنــكـــــــر أنـّه
جـوعان إلى فـتاته السـمراء، إلى الـنساء
جـمــيعــاً، ولا سـيـّمــا أخـيــراً إلــى نــســاء

أوروبا".
يبـدو أنّه حتى فـاطمة النبـوية تعرف أنّ
" نسـاءأوروبا يـسرْنَ شبه عـاريات، وكلّهنّ
بـارعـات في الفـتنـة والإغـراء. فـإذا سـافـر
اسماعيل فلا تدري كيف يعود إنْ عاد".

قـبل وداعه ، "دار اسمـاعيـل" حول المـقام،
فــإذا بـفتــاته الــسمــراء تلك تــدعــو وقــد
ألصقـت جبـينهـا علـى الـسـور. عـرف من
دعــائهــا أنّ رجلاً تــركهــا، وأنّ جــســدهــا
أصبح ليـس منها فمـا تشعر بـالألم وهو
يــنهــشهـــا نهــشـــاً. حـــاول اسـمـــاعــيل أنْ
يلحقهـا إلاّ أنّ قـدميـْه لم تتحـرّكـا. "أراد
أنْ يُفـضـيَ لهــا بـكلّ مــا في نفــسه...لمــاذا
يـهتــزّ لمــرآهــا دون ســائــر النـســاء؟ أوَاهمٌ

هو؟".
لـم يجــدْ اسـمــاعـيل مهــربــاً مـن حـيــرته
ـــالــشــيخ درديـــري، وحـــديــثه هـــذه "إلاّ ب

الثرثار ينزل بلسماً على فؤاده".
سـافـرت البـاخـرة بعـد وداع ضـاجّ دامع. "

ومرّت سبع سنوات، وعادت الباخرة".
خلال هـــــذه الـــســنـــــوات الـــســبع حـــصل
ــــى شهـــادة طــبّ العـيـــون، اسـمـــاعـيـل عل
وغـوى وعـربـد وراقـص. لكنّ الـشئ الـذي
تعلّمه، ولـم يخطـر ببـاله أو بـال عــائلته
أنّه "تـعلّم كـيف يتــذوّق جمــال الطـبيعـة
ويتمتّع بغروب الشمس -كأنْ لم يكنْ في
وطنه غـروب لا يقلّ عـنه جمـالاً- ويلتـذّ
بلــسعــة بــرد الــشـمــال". إلاّ أنّ )مــاري(
زميلته في الدراسة هي التي صنعت منه
ــراً "ففـتحـتْ له آفــاقــاً ــاً مـتحـضّ إنــســان
يـجـهـلـهــــــا مــن الجــمــــــال : في الـفــنّ، في
المــوسـيقــى، في الــطـبـيعـــة، بل في الــروح

الإنسانيّة أيضاً".
كــانت مفــرداته الحضـاريـة تتـوسّع يـومـاً
بعــــد يــــوم. فــــإن أراد أن يــضع لحــيـــــاته
بــرنـــامجــاً ثــابـتـــاً، تقـــول له : "الحـيــاة
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تثير آهتمامه.
ــــى ــــة الــثــــانــيــــة، نــتعـــــرّف عل في المـــــرحل
اسمـاعيل مـراهقـاً، بعـد أن تعـرّفنـا علـى
أهـمّ التــرسّبــات الــديـنيــة والـثقــافيــة في
خلفيته الأولى. يمكن القول إنّ المرحلة
الأولـى تمثّل الإعـداد الذهـني والنفـسي
كمنهج لحياته في المستقبل. أمّا المرحلة
الثانـية  فتمـثّل الجسد في أعـلى درجات
ــــــره غـلــيــــــانـه، لا ســيـّـمــــــا إذا كــــــان تـفـجّ
الطـبيـعي محـرّمـاً. يقـول راويـة الـقصـّة
:"هــو فــريـســة ممــزّقــة بين قـُـوىً دافعــة،
وأخـرى جـاذبـة. يهــرب من النـاس ويكـاد
يجنّ لوحـدته. بدأ يشعر بلذّة غريبة في
أن ينـدسّ بـين المتـرددات ولا سـيّمــا وقت

الزيارة.
ربـّمــا أدرك اسـمــاعـيل أنّ ثـمـّـة مـنــطقــة
ـــــــــة بــين الحـلال والحـــــــــرام بــين رمـــــــــاديّ
الأحتكاك بالملابس والاحتكاك العاري.
ــة ــرت علـيه في هــذه المــرحلــة حــاسّ تـنـمّ
الـشمّ. من خلالـها كـان يفـرز حيـوانيته،
أو كـمــا يقــول راويــة القـصـّـة :"في وسـط
هذه الأجـسام كـان يشـعر بـلذّة المـستحمّ
في تيـّارٍ جـارٍ لا يبـالي نقـاء المـاء.. روائح
العـرق لا تكـربه، بل يتـشمّمهـا بخيـشوم
الكلاب. حتى النساء كنّ يفدن إلى هذا
المقــام لتقــديم شمعــة. انتقـلت العـدوى
لــدى اسـمــاعـيل مـن حــاسـّـة الــشـمّ إلــى
حــاسـّـة الـبـصــر حـيـثُ نعـيـمــة الـسـمــراء

الجعدة الشعر، الرقيقة الشفتيْن..."
بعـد البـنات الـسائـبات، يـأتي خلـيط من
الــرجــال والنـســاء لأخــذ شيء مـن زيت
قنـديل أمّ هـاشـم لعلاج عيـونهم. يـُدعـى
الـــــرجل الــــذي يــــديــــر هــــذه الحــــومــــة
المــــزدحــمــــة :درديــــري، وهــــو "وســـطهــنّ
كـالديـك بين الدجـاج".وعلى الـرغم ممّا
يـــــــدرّه عـلــيـه عــمـلـه مــن رزق، إلاّ أنـّه لا
تبـدو عليه أيـّة أمـارة من أمـارات الغنـى.
"الحقيقـة إنّه كـان مزواجـاً لا يمرّ الـعام
إلاّ ويبـني بـبكـر جـديــدة". مع ذلك كـان
مــؤمنــاً إيمــانــاً أعمــى وخــرافيـّـاً بكلّ مــا

يتعلّق ببركات قنديل أمّ هاشم.
أثّرتْ حـرارة جسـد اسمـاعيل علـى ذهنه
فجاءت نتـيجة الامتحـان مثبطـة، فقرّر
والده إرساله إلى بريطانيا لدراسة طبّ
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المريضتان إحدى حبكات القصّة؟
أكبر الظنّ انّ الكتّاب الموهوبين يجعلون
الحــوادث والأفكـار كــالبـذور، تـسقـط من
بـين أصــابـعهـم عفــواً. ثـمّ بعــد سـنــوات
تواجهها وقد أصبحت أشجاراً ملتفّة. 

هكـذا نشـأ "إسمـاعيـل في حراسـة الله ثمّ
أمّ هاشم )السيّدة زينب( ".

كــان إسمـاعـيل يقـطع المـسـافـة المحـدودة
بـين الحـيّ والمـيـــدان بــســـرعـــة، ولـكــنّهـــا
تـطــول إذا ســار إلــى جــانـب الـنهــر أو إذا
وقـف علـــى الجــســــر. وبعــــد انفــضـــاض
الغربـاء والزوار لا يُسمع في هذه الحارّة،
ـــــس خفــيّ عــمــيـق، يجـــــوب ســـــوى "تــنفّ
المـيــدان، لـعلّه سـيــدي العـتــريــس: بــوّاب

الستّ زينب".
حينمـا تلتـفت إلى مـصدر ذلك الـشهيق
والزفـيرومـصدره سـيدي العـتريـس، ترى
ــة. هـي :"لألاء مـن نــور يـطـــوف بهــا. قـبّ
يــضعـف ويقــــوى كــــومــضــــات مــصــبــــاح
يلاعبه الهـواء. هذا هـو قنديـل أمّ هاشم

المعلّق فوق المقام".
بعـــد كـلّ تلـك الآحــتفـــالـيـــة الــنهـــاريـــة،
ــة الـتـي تــريــن علــى والأجـــواء القــدسـيّ
الحـيّ والـبـيـت، يـظهــر قـنــديل أمّ هــاشـم
وكـأنّه روح حــانيـة مـشعـّة، بعــد أن يخلـو
ــــو ــــاء والــــزوّار. لا يـخل الحــيّ مــن الغــــرب
تمـــامـــاً، إذ ســـرعـــان مـــا يمــتلـئ بـبــشـــر

جعلتهم الفاقة أشباحاً صفراً.
من هذا الجـوّ المشبع بـالذبـول والإنهاك
والــصــمــت تـــصعـــــد أصـــــوات الــبـــــاعـــــة.
وعلـيالرغم مما في هـذه الحومة من روح
قــدسيـة، إلاّ أنهــا لا تخلـو مـن "أن يكـون
الكـيل مــدلـّســاً والميــزان مغـشــوشــاً. كلّه
بــالـبــركــة". ثـُمّ بعـــد ذلك يــشـتــدّ نــداء
الــشحـّـاذيـن. "شــابـّـة تـنـبـت فجــأة وسـط
الحــارة عــاريــةً أو شـبه عــاريــة:- يــا للـي
تكـسي الـوليـة يـا مسـلم، ربّنـا مــا يفضح
ــة الأعمــى لـك وليــة". "وهــذا بــائع الــدقّ
الــذي لا يـبـيـعك إلاّ إذا بــدأته بــالــسلام
وأقـرأك وراءه الـصيغـة الـشــرعيــة للـبيع
والــشــراء". ثـمّ تــأتـي بعـــد ذلك أصــوات
الــــسـكـــــارى وهــم يــتعـــــرّضــــــون للــمـــــارّة
ـــو مـن ظـــرف. تعـــوّد بـتـعلــيقـــات لا تـخل
إسمــاعـيل علــى هــذه المـشــاهــد فلـم تعـُـدْ
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بـيئـتين بـشـريـّتين، رغـم أنهمـا يـشتـركـان
في بلـدٍ جغرافي واحد. هل سـيتوسّع هذا

الشرخ؟ هل سيلتئم؟
بهــذه الحيلـة الفـنّيـة أثـارالمــؤلّف فضـول

القارئ، وتحرّقّه.
نـظراً لهـذه النزعـة الديـنية، فـإن الشيخ
رجـب عبــد الله، حين هـاجـر إلـى المــدينـة
)القــاهـــرة( طلـبـــاً للــرزق، فـــإنّه اخـتــار
سـَكَنَهُ بـالقـرب من المـسجــد. وحين نجح

في متجره عزا ذلك إلى السيّدة زينب.
دخل إسمــاعيل المـدارس الأميـريـة. ولأنّ
تــربيتـه دينيـة، وينحـدر من أصلٍ قـروي،
فـقد تـفوّق عـلى أقـرانه أولاد "الأفنـدية"
"المبـتلين بـالـعجمـة وعجـز الـبيـان". أمـّا
الـبـيـت فــإنّه إنْ جلــس للـمــذاكــرة يــريـن
فــيه خــشــــوع كــــامل. " حــتــــى فــــاطــمــــة
الـنبـويـّـة -بنـت عمّه، الـيتـيمـة أبـاً وأمـّاً-
تعلّمـت كيف تـكفّ عن ثـرثـرتهـا وتــسكن
أمــامه في جلـسـتهــا صــامتــة كــأنهــا أمـَـةٌ
وهـو سيـّدهـا. تعـوّدت أن تـسهـر معه كـأنّ
الـــدرسَ درسُهــا، تـتــطـلّع إلـيـه بعـيـْنــيْهــا

المريضتيْن المحمرّتيْ الأجفان..."
بـــــذر يحــيـــــى حفـّـي حــتــــى هــــذا الحــــدّ
بــذرتيـْن مهمـّتين، وكــأنّهمـا سقـطتــا من
بين أصـابعه عفـواً. الأولى بـذرة التبـاين
والاخــتـلاف بــين الـقــــــريــــــة والمــــــديــنــــــة،
والثـانيـة: فـاطمــة النبـويـة، وقـد منحهـا
المـؤلف صفـاتٍ تقـرّبهـا إلــى النفـس. هي
أوّلاً بـنت عمّه. يـتيمـة الأب والأم. تسـهر
معه. عـيـنــاهــا محـمــرّتــا الأجفــان. مــا
الذي ستكون عليه هـذه العلاقة البريئة
الحــمــيــمــــــة؟ وهل ســيـكــــــون جفــنـــــاهـــــا
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علي بدر


